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	تقييم أداء الإعلام المصرى خلال الأزمات الاقتصادية
	دراسة حالة على البرامج التليفزيونية
	منى مجدى فرج عبد المقصود - كلية الإعلام – جامعة القاهرة
	مقدمة
	شهدت بداية القرن الواحد والعشرين العديد من الأزمات الاقتصادية الحادة التى أثرت بشكل ملموس على الأنظمة الاقتصادية الدولية ، وكان لتطور وسائل الإعلام والاتصال دوراً محورياً فى التأثير على معالجة تلك الأزمات من حيث إتاحة المعلومات والبيانات ومتابعة القرا...
	وعلى الرغم من التقدم التكنولوجى فى مجال الاتصال وتعدد قنواته ، إلا أن البيانات الاحصائية العالمية الحديثة تشير إلى احتفاظ التليفزيون بمكانة متقدمة فى سباق الوسائل الإعلامية على مستوى الشرق الأوسط الذى يحتل المرتبة الثانية بعد أمريكا الشمالية فى متوسط ...
	وفى ظل الأحوال العادية يتعين على المؤسسات الاقتصادية ومراكز التحليل والرصد التعاون مع وسائل الإعلام توفير محتوى معلوماتى حديث لكى يتم نقله للجمهور ، وعندما تتبع المؤسسات الاقتصادية والحكومية المختلفة سياسات الباب المغلق وعدم الشفافية فى السماح لوسائل ...
	ولأن عصرنا بات مفعما بالأزمات بشتى صورها ومستوياتها، يظهر الإعلام ليكون أحد الأدوات والآليات التى لابد وأن  تتضافرمع غيرها من الجهود من أجل مجابهة تلك الأزمات وتقليل تداعياتها السلبية . وتختلف أبعاد الدور الذى يعول على وسائل الإعلام القيام به فى ظل ال...
	لاشك أن الاقتصاد المصري يمر بأزمة حقيقية تمتد جذورها إلى بداية الثمانينيات من القرن الماضى، مما أدى إلى تردى الأوضاع الاقتصادية وتفشي الفقر والبطالة ، إضافة للتداعيات الاقتصادية الشاملة لثورة 25 يناير2011 وحتى الآن ، والتى أدت لتوسيع حجم الإنفاق الحكو...
	لذا تتمثل مشكلة هذه الدراسة فى تساؤل رئيسى يدور حول تقييم الخبراء الإعلاميين الأكاديميين لمستوى أداء التليفزيون المصرى فى معالجة الأزمات الاقتصادية الداخلية خلال الفترة من 2011 وحتى منتصف عام 2015 . وتبرز أهمية تلك الدراسة من قدرتها على استكشاف طبيعة ...
	منذ الإطاحة بنظام "مبارك" في الحادي عشر من فبراير 2011 تواجه مصر العديد من التحديات والتداعيات الاقتصادية التي أعقبت ثورة 25 يناير، والتي تمثلت في تحقيق عجز كلي بميزان المدفوعات بلغ 12.7 مليار دولار في الفترة من يناير 2011 إلى سبتمبر من العام ذاته، وه...
	وقد جاء الأداء الاقتصادي منذ أن بدأت الثورة المصرية في يناير 2011 متباطئاً، حيث انخفض الناتج المحلي وانهارت عائدات السياحة؛ الأمر الذي أدر بدوره لانخفاض الاحتياطات الرسمية من العملات الأجنبية بنسبة 9 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام2011. علاوة ...
	الإطار النظرى للدراسة
	استناداً للمدخل الوظيفى لوسائل الإعلام ، قسم ستيرجس Sturges أنواع المعلومات التى يحتاجها الجمهور خلال الأزمات لثلاثة فئات رئيسية :
	1- معلومات إجرائية Instructing Information  : تشمل كيفية التعامل مع الأزمة كرد فعل والإجراءات التى ينبغى على الأطراف المعنية اتباعها لحماية أنفسهم مادياً وجسدياً من الأضرار الناجمة عن الأزمة .
	2- معلومات تكيفية Adjusting Information : تختص بمساعدة الأفراد نفسياً على التعامل مع الضغط وعدم التقين الذى ينتج عن الأزمة ، والتعبير عن التعاطف والاهتمام بهؤلاء الأطراف .
	3- معلومات استيعابية Internalizing Information  : خاصة بإعادة ترتيب الأوراق الداخلية وبناء السمعة داخل المؤسسة المعنية بالأزمة لحماية تواجدها ومستقبلها ، وتتضمن استراتيجيات الإنكار والتهوين وإعادة البناء والتعزيز ( Sturges, 1994)6F   .
	أما سكورزينسكا ودايجنان Scorczynska & Deignan   فقد ميزا بين نوعين مختلفين من الخطاب الاقتصادى فى وسائل الإعلام :
	1- المسار العلمى Scientific Business Discourse  : يحتوى على مصطلحات متخصصة ويستهدف بالدرجة الأولى الباحثين والخبراء.
	2- المسار الشعبى  Popular Business Discourse: يستهدف كلاً من الخبراء وغير الخبراء من المواطنين العاديين (Scorczynska & Deignan, 2006  ) 7F .
	وقد أتاح التنوع الإعلامى الفرص الخاصة بتحقيق مزيد من انخراط المؤسسات الإخبارية فى الاقتصاد بشكل عام ، وأصبح من المتوقع أن يعكس المحتوى الخبرى الاهتمامات الاقتصادية والسياسية للصفوة ، الذين يمثلون بشكل أو بآخر معظم المصادر التى تعتمد عليها وسائل الإعلا...
	ويؤكد سافورد Safford على أن الأزمات الاقتصادية لا يمكن معالجتها إعلامياً من خلال استضافة الخبراء أو المسؤولين الحكوميين فقط ، ولكن الأمر يتطلب تكاتف العديد من الجهات فى البحث عن حلول وتطبيقها مثل المواطنين وهيئات المجتمع المدنى والمؤسسات التعليمية وال...
	ويتعين على القائم بالاتصال فى القسم الاقتصادى أن "يقدم بيانات وأرقام أقل ، مدخل ذو توجه استثمارى أقل ، فى مقابل التركيز بشكل أكبر لصالح تفسير العميق للمصطلحات والقضايا والخيارات الاقتصادية التى تكمن أمام المواطن ، وتبنى مدخل مختلف يضمن ربط الأحداث الا...
	وفى ضوء هذه المداخل النظرية يمكن للباحثة الاسترشاد بها كدليل اجرائى يمثل النقاط الرئيسة التى تحدد مؤشر تقييم أداء التليفزيون المصرى فى معالجته للأزمة الاقتصادية المصرية سواء من حيث نوعية المعلومات والبيانات والمصادر ، أو طبيعة المسارات التى يتبناها ، ...
	الدراسات السابقة
	انقسم الباحثون حول دور الإعلام فى الأزمات الاقتصادية ؛ فبعضهم يلقى باللوم على الإعلام الاقتصادى بسبب عدم تقديمه المؤشرات الوقائية الكافية لتفادى الأزمة قبل وقوعها أو حتى المساهمة فى تقليل آثارها السلبية ، ومن ثم لا يخرج الإعلام فى هذه الحالة عن كونه م...
	ويأتى هذا التيار ليشكك فى مدى صحة المعلومات التى تقدمها المؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية ، ويوجه العديد من الانتقادات لأنظمة المعلومات الحالية نظراً لضعف جودتها وعجزها عن توفير الرؤية الكاملة للحركة الاقتصادية العالمية باستبعاد البيانات الخاصة با...
	ومن ناحية أخرى يؤكد باحثون آخرون إلى جانب عدد من الإعلاميين أن الصحف قد رفعت الراية الحمراء إيذاناً بقرب حدوث أزمة اقتصادية لكن المجتمع والحكومة والشركات الخاصة لم تعر أخبارها الاهتمام الكاف ، فالمراجع للإصدارات الاقتصادية الإعلامية وقتئذ سيكتشف انتقا...
	وفى دراسة حالة بإيرلندا حول دور وسائل الإعلام فى نشر سياسات التقشف المالية عقب الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008 ، قام الباحث بتحليل مضمون 431 افتتاحية ومقال رأى وعناوين رئيسية بثلاث صحف قومية مؤثرة خلال الفترة من 2008 وحتى 2012 ، وتوصل إلى انحياز 8...
	وفى أسبانيا قام بيرالتا عام 2011 بتحليل مضمون كمى وكيفى للخطاب الصحفى فى مقالات الرأى والافتتاحية والصفحة الرئيسية والقسم الاقتصادى بالنسخة المطبوعة والإلكترونية للصحيفة القومية "البلد El Pais " خلال الفترة من 2006 وحتى 2009 كدراسة حالة ، وتوصل الباحث...
	أما ليفا سوتو Leiva Soto فقد قام بإجراء دراسة حول تغطية وسائل الإعلام لأخبار الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثير ذلك على سمعة الكيانات والشركات المحلية ، من خلال التحليل الانحدارى لمحتوى وول ستريت جورنال وفاينانشال تايمز والإيكونومست  من 2007 وحتى 2010 ...
	وبالانتقال لسلوفينيا نجد الدراسة الكمية والكيفية لفوبك وآخرون Vobek el alلتحليل مضمون المواقع الإخبارية لأربع مؤسسات إعلامية قومية بواقع 1604 خبر لرصد كيفية تعامل وسائل الإعلام مع الأزمة العالمية خلال الفترة من 2008 وحتى 2013 . وقد كشفت النتائج عن فشل...
	وفى ليتوانيا قامت سيبالسكينى  بالتحليل الدلالى (السياق ، المفاهيم ، المجاز)  للموضوعات التى تناولت الأزمة الاقتصادية العالمية من جانب الحزب الحاكم والمعارض على الموقع الالكترونى  ووسائل الإعلام بالتطبيق على إحدى الصحف القومية الرائدة ذات معدلات التوزي...
	ولم تقتصر تلك النوعية من الدراسات على الدول الأروبية فحسب ، بل ظهرت دراسات فى بلاد أخرى خارج المنطقة الأوربية لبحث تغطية وسائل الإعلام لأخبار الأزمة الاقتصادية العالمية ، فعلى سبيل المثال جاءت دراسة مارسيللى Mercille لاستكشاف ملامح التغطية الإعلامية ا...
	وفيما يتعلق بكولومبيا فقد توصل تابوردا (Taborda) فى دراسته الخاصة بتحليل المضمون الاقتصادى لسعر الصرف فى المقالات والأخبار والافتتاحيات فى عدد من الصحف الوطنية مثل Portafolio, El Tiempoومجلة Cambio  خلال الفترة من 1992 وحتى 2009 ، وقد توصل الباحث إلى ...
	وتتفق النتيجة السابقة مع ما توصلا إليه هيتسرونى وشافير Hetsroni &Sheaffer عام 2013 عند تقييهم لنغمة الرسائل الاقتصادية التليفزيونية أثناء فترة الانتعاش الاقتصادى ، من خلال تحليل مضمون البرامج الخبرية وغير الخبرية التى تناولت موضوعات اقتصادية بإجمالى 1...
	أما فى استراليا فقد ركز موراى Murray فى دراسته النقدية على اللغة التى استخدمها السياسيون خلال الأزمة الاقتصادية العالمية لعامى 2007 – 2008 التى وردت فى الحوارات التليفزيونية والمناظرات البرلمانية والتقارير الصحفية والصحفات الإلكترونية الرسمية ، وقد حد...
	وعلى صعيد الولايات المتحدة الأمريكية فقد توصل تيدسكو وسانشيز Tedesco & Sanchez عام 2009 إلى أن وسائل الإعلام الوطنية قدمت تغطية واسعة للعديد من الموضوعات الاقتصادية أثناء الأزمة العالمية مثل العجز فى موازين التجارة الخارجية والتراكم الصينى لسندات الحك...
	1- مناقشة القيمة الحقيقية لأسعار السلع بدلاً من الاكتفاء بالإعلان عن قيمتها العددية فقط
	2- الربط بين الأسواق المختلفة من حيث العرض والطلب
	3- التكهن بسعر الفوائد المتوقعة ونمو الاحتياطى النقدى
	وعلى مستوى الأسواق المحلية يمكن لوسائل الإعلام إمداد العمال وأصحاب العمل بالمعلومات الخاصة بالأجور والرواتب فى الصناعات والأسواق المختلفة ، وكذلك التعرف على باقة الخدمات التى يمكن أن تقدم للعمال نظير التحاقهم بالمؤسسة ، الأمر الذى من شأنه أن يساعد الأ...
	وانتهى الباحثان إلى أن وسائل الإعلام تخدع المواطن على المستوى الاقتصادى فى أحيان كثيرة من خلال تحولها من رصد الأحداث وتحليلها وتفسيرها إلى حشد المصادر للدفاع عن وجهة نظر الحكومة أو تبرير قرار مسؤول ، أو تجاهل تغطية حدث ما بغرض المساهمة فى استبعاده من ...
	وبالمملكة العربية السعودية أجرى المدنى دراسة ميدانية على عينة عمدية من رجال الأعمال كشريحة من النخبة الاقتصادية بجدة  ليتعرف على اتجاهاتهم نحو معالجة المواقع الصحفية السعودية على شبكة الإنترنت للأزمة المالية العالمية ، وتوصل إلى أن 65%من إجمالى العينة...
	أما فى الكويت فقد توصل نواف العتيبى من خلال رصد وتحليل المادة الخبرية الاقتصادية بالصحف الكويتية إلى أن معظم الأخبار جاءت محايدة فى التوجه نحو الأشخاص والشركات ، لكنها فى الوقت ذاته لايمكنها توقع الأحداث المستقبلية الخاصة بتقلبات سوق المال ، كما أنها ...
	وفى مصر توصل عفيفى إلى أن الصحف القومية ممثلة فى الأهرام والأهالى ومايو تأثرت بشكل كبير توجيهات النظام السياسى فى تناولها لقضايا الانفتاح الاقتصادى (السيد عفيفى ، 1997) 33F  ، ويتسق ذلك مع نتائج دراسة الصفتى لمعالجة الصحف الحزبية لقضية الإصلاح الاقتصا...
	تساؤلات الدراسة
	 ما تقييم الخبراء الأكادييمين فى مجال الإعلام للأداء الحالى للبرامج الاقتصادية بالتليفزيون المصرى الحكومى من حيث الشكل والمضمون ؟
	 ما أبعاد الدور الذى يتعين على البرامج الاقتصادية بالتليفزيون المصرى القيام به فى ظل الأزمة من وجهة نظر النخبة الأكاديمية ؟
	 ما مدى نجاح البرامج الاقتصادية التليفزيونية فى القيام بدور فعال قبل وأثناء وبعد الأزمة وفقاً لرؤية النخبة الأكاديمية؟
	 ما مقترحات الخبراء الأكاديميين فى مجال الإعلام لتطوير الأداء المستقبلى للبرامج الاقتصادية بالتليفزيون المصرى؟
	منهج الدراسة :
	اعتمدت الدراسة الحالية على منهج المسح بالعينة بشقه الكيفى من خلال تصميم دليل لإجراء عدد من المقابلات المتعمقة ، يحتوى على عدد من الأسئلة الفرعية التى تعكس تساؤلات الدراسة الأساسية . وقد اشتمل الدليل على الاسئلة التالية :
	- ما مدى متابعتكم للبرامج الاقتصادية بالتليفزيون المصرى  ، وما أهم البرامج التى تقومون بمتابعتها ؟
	- كيف تقيمون البرامج التليفزيونية المصرية الاقتصادية من الناحية الشكلية (القالب البرامجى ، الديكور ، نوعية الضيوف ، المواد البصرية المعينة ، اللغة المستخدمة ، مقدم البرنامج ، طبيعة الجمهور المستهدف ، الإبهار فى التكنيك والاخراج، التواصل مع الجماهير ور...
	- كيف تقيمون البرامج التليفزيونية المصرية الاقتصادية من ناحية المضمون (نوعية القضايا التى يتم تناولها ، طبيعة الموضوعات ، طريقة التناول والطرح ، حجم وكم وعمق وحداثة المعلومات المرتبطة بالقضية ، الخلفية التفسيرية للأحداث ، توقيت التناول ، البساطة فى ال...
	- ما مدى التزام بالبرامج الاقتصادية التليفزيونية بالمعايير المهنية للأداء من حيث (الشفافية – الموضوعية – النسب للمصادر – تنوع المصادر – الدقة – التوازن – الشمول ؟
	- فى رأيكم ما دور البرامج التليفزيونية الاقتصادية بشكل عام ؟ وفى إدارة الأزمات الاقتصادية بشكل خاص ؟
	- إلى أي درجة (من 10) نجحت البرامج الاقتصادية التليفزيونية المصرية في تفسير وشرح المضامين الاقتصادية ، والمصطلحات ، والقرارات ذات البعد الاقتصادى للمواطن الغير متخصص ، الربط بين الاخبار الاقتصادية والحياة اليومية للمواطن العادى ؟
	- إلى أى درجة ( من 10) نجحت فى تقديم المعلومات عن الأزمة الاقتصادية المصرية (قبل – أثناء – بعد) ؟
	- إلى أى درجة ( من 10 ) نجحت البرامج الاقتصادية التليفزيونية المصرية فى تقديم حلول للأزمة الاقتصادية المصرية وارشادات للعلاج ؟
	- ما مدى رضاك عن أداء البرامج التليفزيونية الاقتصادية المصرية بشكل عام ؟
	- ما أهم نواحي القصور في الموضوعات المتعلقة بإدارة الأزمة الاقتصادية المصرية  من وجهة نظركم ؟
	- ما مقترحاتكم  لتطوير موضوعات البرامج الاقتصادية التليفزيونية والمتعلقة بالأزمة المالية المحلية ؟
	مجتمع وعينة الدراسة
	يتمثل مجتمع الدراسة بالأساس فى النخبة الأكاديمية بمجال الإعلام من أعضاء هيئة التدريس بكلية الإعلام جامعة القاهرة إضافة إلى كليتى الإعلام بجامعة الأزهر والأهرام الكندية ممن يتعرضون للبرامج الاقتصادية فى قنوات التليفزيون المصرية الحكومية سواء الوطنية أو...
	نتائج الدراسة :
	يمكن استعراض نتائج الدراسة الكيفية من خلال الأبعاد الأربعة الرئيسة التالية :
	أولاً – تقييم الأكاديميين للأداء الحالى للبرامج الاقتصادية بالتليفزيون المصرى من حيث الشكل والمضمون  :
	جاءت معظم آراء الأكاديميين لتؤكد عدم متابعتهم للبرامج الاقتصادية بالتليفزيون المصرى بشكل منتظم ، بينما أوضح عدد منهم عدم مشاهدته لها على الإطلاق أو التعرض بمحض الصدفة ، ويعود ذلك من وجهة نظرهم لعدد من الأسباب إما تتعلق بمستوى الأداء سواء من حيث الشكل ...
	ويوضح د. المرسى : "من خلال متابعتى للتليفزيون المصرى لا أجده يقدم برنامجاً اقتصادياً متكاملاً على النحو المطلوب ، ففى الماضى على سبيل المثال كان القائمون على التليفزيون يحرصون على تقديم عدد من البرامج التى تقتصر فقط على تغطية موضوعات وطرح مناقشات اقتص...
	وتتمثل أهم أسباب عزوف الأكاديميين عن متابعة البرامج الاقتصادية بشكل منتظم فى انخفاض مستوى الأداء سواء من حيث الشكل أو المضمون فيما يلى : فيما يتعلق بالشكل نجد أن القوالب البرامجية الاقتصادية  تقليدية إلى حد كبير ، تعتمد بالأساس على الحوارات بين المذيع...
	وفيما يتعلق بنوعية الضيوف فإن "للمعدين أجندة أو قائمة مصادر ثابتة من الخبراء والمتخصصين ، ودائماً متكررين ، ومن ثم لا يعبرون عن اتجاهات سياسية واقتصادية واجتماعية مختلفة ، فتأتى البرامج مصطنعة ، تفتقرللحيوية المطلوبة  ، الأمر الذى يسهم فى انصارف النخب...
	ويرتبط ما سبق ارتباطاً وثيقاً بانخفاض أداء القائم بالاتصال ومدى تخصصه وكفاءته ، إذ تؤكد د. عبد الرؤوف و د. عبد الحميد على أن : "المذيع يقاطع الضيف كثيراً كى يحجب بعض المعلومات التى لا يريد أن يطرحها على الشاشة تحقيقاً لمصالح شخصية "46F  ، ومن ثم فإن "...
	ويمكن إيعاز ذلك لما أوضحه د. فهمى من أن : "الإعلام أصبح يفتقرللمهنية والوعى، ويؤسفنى أن عدداً كبيراًمن الأفراد دخلوامجال الإعلام مؤخراً لأن ليس لديهم مهنة أخرى، أى من باب الارتزاق، مما أدى إلى عدم التخصصية في الحوار ،وظهورأزمة حقيقية فى المهنية"51F . ...
	ويضيف د. عبد الغفار أنه "على مستوى البرامج الدراسية ، ليس لدينا مذيع متخصص ، بل مذيع عام ،  وبالتالى حتى عندما يطرح مجموعة اسئلة فإنه يلتزم بما قدمه له فريق الإعداد ، وحتى وإن اجتهد من واقع ثقافته العامة ، فهو غير مدرك لحجم وطبيعة المشكلة الاقتصادية  ...
	وبالإضافة لما سبق نجد أن توظيف المعينات البصرية يمثل أحد أهم الجوانب الشكلية التى من شأنها التأثير على انخفاض المتابعة للبرامج الاقتصادية ، إذ اتفق عدد من الأكاديميين على أن معظم البرامج الاقتصادية تأتى "خالية بشكل كبير من الاستخدامات البسيطة للأشكال ...
	وبينما يرى البعض أن الفقرة الاقتصادية فى النشرة الإخبارية تمثل استثناءاً من ذلك لأنهم " يوظفون عوامل الجذب فى هذه الفقرة بالنشرة من حيث استخدام الجرافيك والرسوم والاحصاءات بشكل جيد "57F .ومن ثم فإن " الرسوم البيانية يبذل بها  جهداً طيباً ، مما يميز تل...
	أما من حيث المضمون فتأتى طبيعة الموضوعات  جافة تتسم بـ :"النمطية وعدم التجديد والقدم" 60F ، فتميل دائماً لمناقشة السياسات الاقتصادية للدولة والمشروعات التى تتبناها بأسلوب تفاؤلى أحادى الاتجاه ، وتركز فى اسلوب المعالجة على رؤية الحكومة وخطتها الإيجابية...
	ويتفق الرأى السابق مع ما أشارت له د. فهمى من أن :" طبيعة المشكلات الاقتصادية التى يتم طرحها وتناولها معظمها موضوعات للطبقة العليا وللنخبةUpper class،فبالأمس على سبيل المثال كانت المذيعة لميس الحديدى تطرح فى برنامجهاهنا العاصمة مدته ساعة ونصف موضوعاً خ...
	كذلك نجد أن أسلوب المعالجة يأتى فى معظم الأحوال فقيراً وتقليدياً إلى حد كبير على الرغم من أهمية القضايا المطروحة  ، إذ " يفتقر الأسلوب للتشويق فى عرض المادة ، ويميل فى أحيان كثيرة للتهويل فى الإنجازات التى لا يشعر بها المواطن العادى"65F . وتتفق د. عبد...
	كذلك يسيطر الطابع النخبوى على طريقة الطرح ، إذ "تخاطب البرامج الاقتصادية الطبقة العليا فقط ، ولا يستطيع أن يخاطب الطبقة العريضة من الشعب ، على الرغم من أنها تمثل جمهوره الأساسى "68F .  ويرى د. عبد الغفار أن:" الخطاب النخبوى السائد يحمل فى طياته التعال...
	ويرتبط أسلوب المعالجة بطبيعة المصطلحات المستخدمة فى البرامج الاقتصادية ، إذ اتفق معظم الأكاديميين على أنها تميل للتعقيد دون التبسيط ، مما يصعب فهمها على المواطن العادى؛ فتوضح د. الشال أن:"  بالنسبة لفقرة البورصة فى نشرة التاسعة يمكننى أحياناً فهمها ، ...
	ويتفق ذلك مع رأى د. عبد الغفار الذى أشار إلى أن : "عدم القدرة على تبسيط الموضوعات لرجل الشارع أحد أهم أسباب انخفاض المتابعة ، فعلى سبيل المثال عندما اذكر فى الرسالة الإعلامية انخفاض أو ارتفاع مؤشر البورصة أو داو جونز لا يجد ذلك أى صدى لدى المتلقى العا...
	أما عن استخدام الأرقام وتوفير البيانات والمعلومات فيعد قليلاً للغاية ، بل أنه أحياناً يحدث " تضارب فى الأرقام والبيانات التى يتم عرضها ، وهذه سمة لابد من الالتفات لها ومحاولة الاستقصاء بشأنها ، وهنا يبرز دور الإعلام فى البحث والتقصى76F ". كذلك فإن نس...
	ثانياً - أبعاد الدور الذى يتعين على البرامج الاقتصادية التليفزيونية القيام به فى ظل الأزمة من وجهة نظر النخبة الأكاديمية :
	أشار عدد من الأكاديميين لعدد المعايير والقواعد التى ينبغى على البرامج الاقتصادية بالتليفزيون الحكومى القيام بها خلال الأزمات  بشكل عام ، مثل " ضرورة تناول الأزمة من جميع الجوانب سواء الإيجابية والسلبية بطريقة محنكة وموضوعية ، وتحرى الصدق ، والشفافية ا...
	بينما ركز فريق آخر على ارتباط دور الإعلام بالدولة ، إذ أوضحت د. عقل " ضرورة بيان حجم الدعم الذى تقدمه الدولة ، فالمواطن بالخارج على سبيل المثال  يدفع ضرائب باهظة ويشعربالمقابل ، أما المواطن فى مصر فإنه لا يلمس حجم الخدمات التى تقدمها له الدولة ، مما ي...
	وحدد فريق ثالث عدداً من الأدوار الرئيسة التى تقع على عاتق التليفزيون المصرى سواء قبل أو أثناء أو بعد الأزمة . فترى د. الشال أن :" يتعين أولاً تحديد مفهوم الأزمة الاقتصادية ، فعندما لا تستطيع الدولة على سبيل المثال أن توفر للشباب الحياة الكريمة ، ومعظم...
	وتتفق د. الحديدى مع ما سبق وتشير إلى " ضرورة قيام التليفزيون بإعلام المواطنين بحدوث الأزمة، ومتابعة تطوراتها ، فعلى سبيل المثال يقول وزيرالتموين إن هناك منافذ بيع متوفرة للسلع بالأسعار الأساسية ، لابد وأن يذهب الفريق الإعلامى لتصوير هذه المنافذ والتحق...
	ويفسر د. غالى دور الإعلام بشكل عام عند إدارة الأزمة  فى نقاط محددة ، تتمثل فيما يلى "المفترض أن وسائل الإعلام جزء من إدارة الأزمة ، فالمفترض أن يراقب البيئة والمجتمع ويتابع الأحداث ، وأن يكون لدى الإعلاميين قرون استشعار ، فقبل ما تحدث الأزمة وتقع الكو...
	ثالثاً – تقييم مدى نجاح البرامج الاقتصادية التليفزيونية فى القيام بدور فعال قبل وأثناء وبعد الأزمة المصرية وفقاً لرؤية النخبة الأكاديمية :
	لم يستطع التليفزيون المصرى ببرامجه وفقراته الاقتصادية أن يوظف الدور الإعلامى بشكل جيد أثناء الأزمات ، ومن ثم لم يقم بما يتعين عليه من مهام ومسئوليات متوقعة ، الأمر الذى أدى لإجماع الأكاديميين على أن الأداء الحالى ضعيف ودون المستوى ، بل وصل الأمر أحيان...
	قبل الأزمة :
	1- الإنكار : فتوضح د. الحديدى أنه : "يتعين على إعلامنا الوطنى فى المقام الأول أن يعترف بالأزمات لأن   إعلامنا للأسف غير مدرك لحدوث الأزمة ، أوكنوع من التعليمات الغير مكتوبة ، التى تدعو لعدم التعرض لمثل هذه الموضوعات، وترك المشاهدين يعيشون فى عالم التل...
	2- إثارة وافتعال الأزمة: فبدلاً من أن يقوم الإعلام بالتمهيد للأزمة يساهم فى تضخيمها ، إذ يوضح د. عبد الغفار "على سبيل المثال كان العنوان الرئيسى بالصفحة الأولى والبنط الأحمر العريض لإحدى الجرائد المصرية الخاصة أول أمس (توقعات بارتفاعات جنونية فى الأسع...
	أثناء الأزمة :
	3- موسمية التناول:    بحيث يتم التركيز على الأحداث والقضايا الاقتصادية فى وقت محدد ثم تجاهلها فى وقت آخر ، الأمر الذى يعرقل جهود الاستدامة ويؤثر سلباً على إمكانية التغيير ، فيشير د. المرسى إلى أن  " التليفزيون قام بدور إيجابى من خلال تغطية وافية ومكثف...
	4- إتباع سياسة التهوين والتبرير:  "فطوال الوقت يحاول إعلامنا أن يبرر وجود الأزمة ، ولكنه لا يحاول شرح أسبابها أو العوامل التى أدت إليها . إن فكرة التبرير تجعل البرامج بدلاً من أن تتحول لوسيلة من وسائل الحل أو المساعدة فى الحل أو تقديم التصور الموضوعى ...
	5- غياب الصبغة العلمية : "فالإعلام الاقتصادى أحد اسباب التشوش فى المعرفة نتيجة لإخفاء الحقائق وتعتيم الأمور ، فعندما يتناول الإعلام على سبيل المثال الحديث عن أزمة السكر أوالخبر بشكل تشوبه العمومة وعدم الدقة والافتقار للأحصاءات والأرقام التى تعكس حجم ا...
	6- توارى الاقتصاد لصالح السياسة : ولعل ذلك يفسر نظرة القائم بالاتصال للموضوعات الاقتصادية؛ فتوضح د عقل أن "المساحة المخصصة حالياً للبرامج والفقرات الاقتصادية ضعيفة ومحدودة خاصة فى التليفزيون المصرى ، مقارنة بالقنوات الفضائية التى تفرد لذلك مساحات أكبر...
	7- تهميش المواطن: يغيب رجل الشارع عن البرامج الاقتصادية بشكل ملحوظ ، وتوضح د. فهمى أنه " حتى عندما يستعينون بالمواطن لعمل حوار فى الشارع  Vox pop فإن دوره يقتصر فقط على طرح المشكلة  أو رفع الشكوى ، دون اعطاؤه الفرصة للمساهمة فى وضع حلول أو رؤية لها ، ...
	8- بعد الإعلام عن دوائر صنع القرار:  فحتى عندما يشارك الإعلام بشكل إيجابى فى وضع تصور لحل الأزمة لا تأخذه الجهات التنفيذية موضع الجد . توضح د. فهمى أنه "حتى فى حالة نجاح التليفزيون المصرى فى استضافة خبراء اقتصاديين حقيقيين مثل ليقدمواً حلولاً واقعية ل...
	9-  بطء الاستجابة للأزمة :يفتقد التليفزيون المصرى لإنشاء وحدة خاصة بمواجهة الأزمات على أسس علمية ، ويوضح د. عبد الغفار أن "لإدارة الأزمة جهة رسمية ممثلة فى مكاتب العلاقات العامة والإعلام فى الوزارات المختلفة. يظهر أمامنا اليوم تحدياًجديداً يتعلق بعنصر...
	بعد الأزمة:
	10- غياب الرؤية المستقبلية : ترتبط جميع العوامل السابقة بغياب الرؤية والرسالة فى الوقت الحالى ، وهى مسئولية لا يتحملها الإعلام فقط ، بل تتحملها الدولة ككل ، فتوضح د. فهمى أن "وسائل الإعلام لم  تخطئ بمفردها لأن الدولة ذاتها ليست لديها رؤية واضحة بخصوص ...
	رابعاً –الخلاصة و مقترحات الخبراء الأكاديميين لتطوير الأداء المستقبلى للبرامج الاقتصادية بالتليفزيون المصرى :
	حدد الأكاديميون عدداً من المقترحات التى من شأنها رفع كفاءة وأداء البرامج الاقتصادية بالتليفزيون المصرى ، وتتمثل هذه النقاط فيما يلى :
	1- تبسيط المادة العلمية المقدمة  : "فالموضوعات الاقتصادية بطبيعتها معقدة وتحتاج لمهنية عالية فى الطرح وخبراء يحللون المادة المقدمة ويطرحونها بأسلوب سلس وواضح يصل للمواطن البسيط"110F .
	2- ربط الاقتصاد بحياة المواطن : من خلال التركيز على المدخل الإنسانى فى العرض وكذلك "ربط المعطيات العالمية بالمحلية ، وتحويل الأرقام والمؤشرات جامدة إلى حالة من الحيوية والواقع المعاش حتى تشعر الناس به"111F .
	3- التحديث فى القوالب الفنية للبرامج الاقتصادية : "تقديم المزيد من التقارير الحية من قلب الشارع ، ووجود شرح كاف للمصطلحات ، وعمل مقابلات وحوارات مع المواطن ، وتحديث المؤشرات الاقتصادية والعملات وتقديمها فى شريط الأخبار أولاً بأول"112F . إضافة إلى " إن...
	4- تحرى الموضوعية والتوازن فى الطرح : " الشفافية والوضوح والصدق والتحقق من المعلومة ونسبها إلى المصدر وعدم تزييف الواقع  ، بحيث يقوم الإعلام بدور المراقب فى حالة استضافة المسئوليين لضمان المحاسبة والشفافية وحق الرد"114F . كذلك "الحرص على التنوع فى الم...
	5- إعادة تأهيل وتدريب القائم بالاتصال :  "بحيث يتم بناء قاعدة بشرية تضم معدين متخصصين ومحاورين قادرين على تبسيط المعلومة ، من خلال الجمع بين الخبرة الأكاديمية و المهارات الإعلامية التى تيسر معالجة مثل هذه المناقشات أو القضايا"116F .
	6- فتح قنوات تواصل دائمة بين وسائل الإعلام من جانب والجماهيرمن جانب آخر.
	7- تطويع الاستفادة بالتطور التكنولوجى الحديث فى عرض المحتوى : من خلال "الاهتمام بالعنصر البصرى والجوانب الآخراجية والعرض"117F .
	8- التركيز على تقديم الحملات الإعلامية : بطريقة هادفة جذابة وغير مباشرة ، " تمكن الدولة من طرح طرق للوقاية بحيث تعالج الأزمة من الجذور وتوعى المواطنين بسبل الترشيد والاستهلاك وتفادى الأزمة قبل الحدوث"118F .
	9- توظيف العنصر البصرى المصاحب للمادة : بحيث "تعكس الدلالة والمفهوم"119F ، وكذلك “الاهتمام بتطويرتكنيك الإخراج واستخدام الكاميرا والجرافيكس ، والجرافيكس التخيلي Virtual Graphics 3D ، كل هذه الأدوات الحديثة التى من شأنها تبسيط المعلومة وجذب المشاهد بشك...
	10- تنويع الموضوعات الاقتصادية المطروحة والاهتمام بالقضايا النوعية : التى تخص قطاعات اقتصادية هامة مثل الفلاحين والعمال ،  “والحرص على آخذ آرائهم فى المشكلة والحل"121F .
	11- وضع خطة  شاملة لتغطية الموضوعات الاقتصادية إعلامياً : بحيث "لا يقتصر تواجدها على مجرد تغطية أحداث أو انتظار قرار ، ولكن لابد أن يكون هناك رؤية شاملة للتغطية على مدى فترة زمنية طويلة تسمح بمشاركة المواطن والاستماع لرؤية وتشجيعه على الاستثمار"122F ....
	12-  تطبيق التوجه العالمى نحو التخصص بالبرامج الأكاديمية : من خلال "طرح دبلوم مهنى متخصص يسمح بتأهيل وإعداد الخريجين والإعلاميين الممارسين وتطوير مهاراتهم وقدراتهم وخلفياتهم فى المجال الاقتصادى"124F .
	ومن ثم يتضح لنا أن النتائج السابقة تسفر عن وجود نقاط مشتركة يعانى منها الإعلام بشكل عام عند تصديه لمعالجة الأزمات الاقتصادية على المستوى العالمى ، إلى جانب عدد من العوامل التى تتسم بالخصوصية للدول النامية ومنها مصر ، فعلى سبيل جاء تحيز الإعلام فى تناو...
	ولذا فإنه يقع على كاهل البرامج الاقتصادية بالتليفزيون الحكومى مسؤوليات كبرى تستلزم تضافر الجهود وضمان تحقيق مستوى متميز من الاحتراف والانضباط الذاتى والمحاسبة والإحساس بالمسئولية الاجتماعية ،  فى ظل ضمان إتاحة المعلومات ووضع ضوابط مهنية وأخلاقية وتطوي...

